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ملخّص

يتمحــور موضــوع هــذه الورقــة العلميــة حــول مقاربــة تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية 

عنــد الطفــل فــي ضــوء مفاهيــم النظريــة الخليليــة  الحديثــة، إذ نعــرض مــن خلالهــا 

رؤيــة هــذه النظريــة اللســانية الأصيلــة لنمــو نشــاط اللغــة الشــفهية بيــن العــادي 

العمــل  تخــدم  التــي  العربيــة  اللســانية  المفاهيــم  بعــض  واســتعمال  والمر�ســي، 

العيــادي لمعالــج أمــراض الــكلام. ضمــن هــذا الســياق، تــمّ توظيــف أهــمّ مســتويات 

اللغــة الشــفهية والمتمثلــة فــي مســتوى اللفظــة كوحــدة لفظيــة تبليغيــة والوحــدات 

التركيبيــة فــي بنــاء فرضيــات الدراســة والتــي تلخصــت: فــي وجــود لــدى الحـــالات 

العياديــة صعوبــات فــي نشــاط بنــاء أصــول اللفظــات الاســمية، وجــود صعوبــات فــي 

نشــاط بنــاء أصــول اللفظــات الفعليــة، وتمتــد هــذه الصعوبــات إلــى نشــاط وصــل 

الأصــول الاســمية والفعليــة مــع مختلــف الزوائــد التــي تدخــل وتخــرج عليهــا. كمــا تــمّ 

افتــراض وجــود صعوبــات علــى مســتوى بنــاء الأصــول التركيبيــة ووصلهــا بمختلــف 

ــت نتائــج الدراســة أن تأخــر نمــو اللغــة 
َ
ن المخصّصــات التــي تدخــل وتخــرج عليهــا. بيَّ

 
ً
دة لعناصــر الــكلام )يتجلــى أساســا ِ

ّ
ل الـــمول

ُ
ــث
ُ
هــو تأخــر فــي اســتيعاب واســتدخال الـمـ

هــذا التأخــر فــي مســتوى الوحــدات التركيبيــة ثــمّ اللفظــات الفعليــة والتــي تفــرض 

مســتوى تجريــدي أعلــى مقارنــة بمســتوى اللفظــة الاســمية(، يظهــر هــذا التأخــر فــي 

نشــاطين إجرائييــن: البنـــــــاء والوصــل.  إذن، وفــق المفـــــــاهيم الخليليــة الحديثــة، 

ينبغي على الطفل اكتساب التدرُّج الداخلي للنظـــــــام اللســاني القائـم على المراتب 

؛ بمعنى علاقات التقدم و التأخر الموجودة بين العناصر اللســانية 
ً
روعــــا

ُ
 وف

ً
أصُولا
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فهَمــة اللســانية العربيــة العياديــة    بإعــداد جــدول 
َ
أو أصنافهــا. ســمحت هــذه الم

 علــى مفاهيــــــم 
ً
عيــادي تفســيري جديــد يتجــاوز المقاربــة التقليديــة القائمــة أساســا

اللســانيات الوظيفيــة.

الكلمات المفتاحية:

تأخر نمو اللغة - اللفظة - الوحدة التركيبية - الوصل - البنــاء - المثال المولد. 
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تأخر نمو اللغة الشفهية عند الطفل بين البناء والوصل مقاربة لسانية عيادية في ضوء مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة

Le retard de développement du langage oral chez l’enfant 
entre la construction et la concaténation

Approche linguistique clinique à la lumière des concepts de la 
théorie néo-khalilienne

Résumé 

L’objet de cette étude est le retard de développement du langage oral 
chez l’enfant d’après les concepts de la théorie néo-khalilienne. Dans ce 
contexte, nous avons choisi dans cette recherche les niveaux d’analyse 
linguistique suivants: la lexie comme unité sémiologico-grammaticale et 
les unités syntaxiques (tectonies), et qui ont fait l’objet de la formulation 
des hypothèses qui se résument à l’existence chez les cas cliniques étudiés 
des difficultés dans l’activité de la construction des noyaux )uṣūl) des 
lexies nominales, ainsi que les lexies verbales et les unités syntaxiques 
)tectonies). Ces difficultés s’étalent de plus à l’activité de la concaténation 
)waṣl) et la génération )tafrī ̔) des incréments depuis le noyau nominal; 
le noyau verbal et le noyau syntaxique. Les résultats de cette recherche 
montrent que ce retard est un retard d’assimilation et d’intériorisation des 
schèmes générateurs des éléments de la parole (il se manifeste notamment 
dans le niveau de la tectonie puis la lexie verbale, qui impliquent un niveau 
d’abstraction plus supérieur par rapport la lexie nominale), il s’exprime sur 
deux activités opératoires: la construction et la concaténation]. Donc, selon 
les concepts néo-khaliliens,  l’enfant doit acquérir  la hiérarchie interne 
de la langue qui est basée sur les marātib )uṣūl et furū ̔); c’est-à-dire les 
relations d’antériorité et de postériorité qui existent entre les objets ou les 
classes d’objets linguistiques. 

Mots clés:
RDL - Lexie - Tectonie - Construction - Concaténation - Schème générateur.  
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Delayed language development in children between 
construction and concatenation

Clinical linguistic approach in the light of the concepts of neo-
Khalilian theory

Abstract
The object of this study is the delay of oral language development in 

children according to the concepts of the neo-Khalilian theory. In this context, 
we have chosen in this research the following levels of linguistic analysis: 
lexis as a semiologic-grammatical unit and syntactic units (tectonies), and 
which have been the subject of the formulation of hypotheses which can 
be summarized in the existence in the clinical cases studied of difficulties 
in the activity of the construction of the nuclei )uṣūl) of the nominal lexis, 
as well as the verbal lexis and syntactic units )tectonies). These difficulties 
extend further to the activity of concatenation )waṣl) and the generation 
)tafrī ̔) of increments from the nominal nucleus; the verbal nucleus and 
the syntactic nucleus. The results of this research show that this delay is a 
delay of assimilation and internalization of the generating patterns of the 
elements of speech (it manifests itself in particular in the level of tectonics 
and verbal lexis, which imply a higher level of abstraction compared to the 
nominal lexis), it is expressed on two operative activities: construction and 
concatenation]. Thus, according to the neo-Kalilian concepts, the child 
must acquire the internal hierarchy of language which is based on marātib 
)uṣūl and furū ̔); that is to say, the relations of anteriority and posteriority 
that exist between linguistic objects or classes of linguistic objects. 

Keywords: 
RDL - Lexia - Tectony - Construction - Concatenation - Generating scheme.  
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مقدّمة

تعتبــر اللســانيات مــن أهــم المياديــن التــي يرجــع إليهــا الباحــث والممــارس العيــادي فــي علــم 

ــل مــن بيــن أهــم المرجعيــات النظريــة التــي تقــوم عليهــا 
ّ
فهــي تمثـ أمــراض الكـــــلام واللغــة، 

إذ تتوقــف فاعليــة مقاربــة العيــادي  الأبحــاث والدراســات فــي مجــال دراســة لغــة الطفــل. 

المعالــج لأمــراض الــكلام علــى مــدى تحكمــه فــي المفاهيــم اللســانية الموضوعيــة واســتخدامها 

الإجرائــي علــى مــدى مراحــل التكفــل اللغــوي بدايــة مــن الوصــف والتشــخيص، مــرورا بتفســير 

الملمــح  مــع  مناســب  علاجــي  برنامــج  تســطير  إلــى  ووصــولا  المضطربــة،  اللســانية  الآليــات 

اللســاني العيــادي لــدى الطفــل. مــن هــذا المنطلــق، تعتبــر النظريــة اللســانية التــي يرجــع إليهــا 

ويســتعملها الباحــث أو الممــارس ذات أهميــة بالغــة كونهــا هــي عمــاد تأويــل المعطيــات اللغويــة 

العياديــة لــدى الحــالات واســتثمارها اللاحــق فــي العــلاج. ضمــن هــذا الســياق، نعمــد مــن خــلال 

هــذه الدراســة إلــى مقاربــة تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية لــدى الطفــل فــي ضــوء مفاهيــم النظريــة 

ولقــد جــاءت الدراســة  الخليليــة الحديثــة للمفكــر الجزائــري عبــد الرحمــن الحــاج صالــح. 

موســومة بـــ: تأخر نمو اللغة الشــفهية عند الطفل: مقاربة لســانية عياديـــــة في ضوء مفاهيم 

النظريــة الخليليــة الحديثــة؛ إذ نحــاول فيهــا إســقاط مفاهيــــم لســانية عربيــة حديثــة وأصيلــة 

علــى اضطــراب لغــوي لطالمــا ح�ســي بكثيــر مــن الاهتمــام والوصــف اللســاني الــذي يعتمــد 

ل هــذا النــوع مــن التحليــل 
ّ
علــى المفاهيــم السوســورية والتحليــل الوظيفــي التقطيعــي، إذ شــك

أهــم مــا يرجــع إليــه الباحثــون فــي مقاربتهــم لأمــراض الــكلام.  إن تناولنــا للمفاهيــم اللســانية 

الخليليــة مــن زاويــة نمــو اللغــة عنــد الطفــل، ســمح لنــا ببنــاء فكــرة مفادهــا أن تأخــر نمــو 

، ويتجلــى 
ً
 وفروعــــا

ً
ــدة لعناصــر الكــــلام أصــولا

ّ
ــل المول

ُ
اللغــة هـــو تأخــر اســتيعاب الطفــل للمُث

مــن خــلال تأخــر فــي صياغــة أدنــــى وحــدة لفظيــة تبليغيــة وهــي اللفظــة وفــق مثــال إجرائــي 

معيــن، ويظهــر هــذا التأخــر مــن خــلال عــدم التحكــم الـــمبكر فــي عمليــة بنــاء الأصــول ووصلهــا 

بمختــف الفــروع التــي تدخــل عليهــا. يمــس هــذا التأخــر أيضــا مســتوى أكثــر تقدّمــا مــن حيــث 

التجريــد وهــو مســتوى الوحــدات التركيبيــة والــذي بــدوره يتطلــب مــن الطفــل اســتيعاب 

 
ً
مختلف الكيانات التركيبية )entités syntaxiques( والعلاقة البنوية التي تربطها، إضافة
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إلــى مختلــف المحــدّدات التــي تأتــي موصولــة مــع النــواة التركيبيــة.  وحتــى يتســنى لنــا فحــص 

هــذه الأفــكار وإنطلاقــا ممــا قيــل ســابقا، طرحنــا عــدّة تســاؤلات منهــا التــي تتعلــق بمــدى وجــود 

 لــدى الطفــل المتأخــر لغويــا صعوبــات فــي صياغــة الوحــدات اللفظيــة التبليغيــة )الإســمية

والفعليــة( وهــذا مــن حيــث بنــاء أنويتهــا ونشــاط وصــل الزوائــد بهــا والتــي تتفــرع عنهــا. إضافــة 

إلــى تق�سّــي مــدى وجــود لــدى الطفــل المتأخــر لغويــا صعوبــات فــي صياغــة الوحــدات التركيبيــة 

وهــذا مــن حيــث بنــاء أنويتهــا ونشــاط وصــل المخصّصــات بهــا المتفرعــة عنهــا.  

1. إشكالية المقاربة اللسانية العيادية لتأخر نمو اللغة الشفهية عند الطفل 

الناطق باللغة العربية 

اعتمدت الأبحاث اللسانية العيادية التي وصفت تأخر نمو اللغة على الـمدرسة الوظيفية 

 ،)la double articulation( في تصنيفها لاضطرابات اللغة وفق مبدأ التقطيع المزدوج للغة

لـــي؛  كمــا بيّنــت أن تـــأخر نمــو اللغــــة الشــفهية هــو اضطــراب وظيفــي علــى مســتوى التقطيــع الأوَّ

بمعنــى الخلــل يكــون علــى مســتوى العناصــر الدالــة علــى المعانــي المعجميــة )monèmes(، وهــي 

الكلم والتي هي أقل ما ينطق به مما يدل على معنى1. والتي بدورها يستخدمها الطفل لنقل 

ر عنهــا مــن خــلال الكلــم المتتابعــة )p 41 Martinet, 2008,(، وكل كلمــة يمكــن  خِبرتــه الـــمُعبَّ

بدَل بكلمة أخرى على مـــحور الإدراج )paradigmatique(، أو يـــمكن أن تجد نفسها 
َ
ست

ُ
أن ت

 )syntagmatique( فــي محيــط لسانـــي مغايــر مرتبــط بكلمــات أخــرى علــى مـــحور التعاقــب 

.)Dubois, 2012, p 50(

 )Diatkine )1958و  Ajuriagerra، Borel-Maisonny كمـــا اعتمــدت أعمــال كل مــن 

فــي إطــار مقاربتهــم لتأخــر نمــو اللغــة الشــفهية عنــد الطفــل علــى التقطيــع الأوّلـــي والثانــوي 

للغــة مبرزيــن بذلــك أن الـــمشكل اللسانـــي يكمــن فــي اختيــار وتنظيــم الطفــل للكلــم داخــل 

الجملــة بهــدف إفــادة أو تبليــغ معلومــة معينــة )Coquet, 2004,p 28(. لهــذا جــاء الجــدول 

نًــا أن هــذه الفئــة تعانـــي مــن تأخــر  اللسانـــي العيــادي الخــاص بالأطفــال الـــمتأخرين لغويــا مُبَيِّ

غــة؛ بمعنــى تأخــر زمنــي فــي اكتســاب الكلمــات 
ّ
زمنــي فــي اكتســاب مســتوى التقطيــع الأوّلــي لل

الأولــى، الربــط بيــن الكلمــات أو الجمــل، صعوبــات صرفيــة ومعجميــة )تنظيــم الـــمفرادات 
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وفــق أصنــاف دلاليــة( وغيرهــا مــن الخصائــص العياديــة اللســانية الوظيفيــة والتــي هــي قائمــة 

 .)De Weck & Marro, 2010, p 54( علــى مبــدأ التقطيــع المــزدوج للمدونــة اللغويــة 
ً
أساســا

غويــا والتــي 
ُ
ومــن بيــن الدراســات التــي اهتمــت بالمظاهــر النحويــة عنــد الأطفــال الـــمُتأخرين ل

جــاءت علــى لســان )Le Normand 2003(، نذكــر دراســة Leonard وآخــرون )1998(؛ والتــي 

بَيــن أن الاضطرابــات 
َ
كشــفت عــن وجــود بعــض الاضطرابــات النحويــة أكثــر مــن غيرهــا، إذ ت

المعجميــة )lexicaux( هــي أقــل أهميــة بالنســبة التــي وُجــدَت فــي البنيــة الصرفيــة النحويــة 

وبالتالــي يعانــي هــؤلاء  عنــد الأطفــال المتأخريــن لغويــا.   )morphologie grammaticale(

الأطفــال مــن تأخــر فــي اكتســاب البنــاء الصرفــي النحــوي مقارنــة بالأطفــال العادييــن. فالأبحــاث 

الصرفــي النحــوي بينــت فعــلا هــذه الصعوبــات  نجــزَت حــول اكتســاب البنــاء 
ُ
الأولــى التــي ا

الهامــة كتأخــر اســتعمال الـــمُضاف إليــه ومختلــف الإضافــات الداخلــة علــى الأفعــال وانجــاز 

عمليــة اشــتقاق هــذه الأخيــرة. وفــي دراســة أخــرى أنجزهــا نفــس الباحــث Leonard وآخــرون 

بيّنــت أن التواتــر المتوســط لإنتــاج الوحــدات الصرفيــة النحويــة عنــد الأطفــال   ،)1992(

الـــمُتأخرين لغويــا تحــت المتوســط مقارنــة بالأطفــال العادييــن، هــذا مــا يَكشــف أيضــا عــن 

.)Le Normand,2003, p 737( وجــود التأخــر فــي اكتســاب البنيــة التركيبيــة للجمــل

ويمكــن توضيــح هــذه النتائــج أكثــر، مــن خــلال الدراســات اللســانية الســابقة التــي وصفــت 

 )Richelle 1971( التــدرج الطبيعــي فــي اكتســاب الطفــل للبُنــى التركيبيــة الأوّليــة؛ إذ يشــير

فــي وصفــه لاكتســاب الطفــل للبُنــى التركيبيــة الأوّليــة إلــى أســبقية اكتســاب الطفــل للكلــم 

 mots( 3بمقابــل الكلــم الوظيفيــة )mots à contenu sémantique( 2ذات المحتــوى الدلالـــي

fonctionnels(. وتظهــر الجمــل فــي نهايــة الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل علــى شــكل أســلوب 

و يُرجِــع الباحــث هــذا الاختصــار فــي صياغــة الجمــل إلــى   .)style télégraphique( برقــي4 

 الكلــم ذات المحتــوى الدلالــي لأنهــا تحيــل إلــى أشــياء واقعيــة، فــي حيــن 
ً
اكتســاب الطفــل أولا

علاقــات وعمليــات تتطلــب بدورهــا نمــو أكثــر تقدمــا  أن الكلــم الوظيفيــة تســتلزم إجــراء 

بمقابــل  أو لفئــة مــن الأشــياء،  معيــن،  فالاســم مثــلا هــو بديــل ل�ســيء  للوظيفــة الرمزيــة: 

وبعــض  الجــرّ  وحــروف  )substitut d’un substitut(؛  لبديــل  بديــل  هــو  الضميــر  هــذا، 
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الوحــدات الظرفيــة تفــرض تنظيــم الواقــع حســب أنظمــة مــن العلاقــات؛ أيضــا اســتعمال 

ــمُفرد،  النكــرة والتعريــف يفــرض حــدّ أدنــى مــن المنطــق التصنيفــي، والتمييــز بيــن الجمــع و الـ

وعلاقــات الانتســاب إلــى مجموعــات. مــن هــذا الاعتبــار، نحــن بصــدد الرجــوع إلــى مظاهــر 

 خاصــة بالنمــو اللغــوي المعرفــي والتــي هــي قاعــدة تحكــم الطفــل فــي تركيــب وبنيــة اللغــة 

.)Richelle, 1971, p 65-67(

وقــد أدرجــت Borel-Maisonny )1966( تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية ضمــن الاضطرابــات 

اللســانية النفســية كــون موضــوع الاضطــراب يمــس النشــاط اللغــوي الــذي هــو فــي علاقــة 

مباشــرة مــع الكفــاءة المعرفيــة للطفــل، وبيّنــت الباحثــة فــي وصفهــا اللسانـــي لتأخــر نمــو اللغــة 

عــن وجــود اختــلالات تمــس بنيــة الجملــة فــي حــدّ ذاتهــا، تتجلــى مــن خــلال عــدّة ظواهــر: إنتــاج 

الجملــة مــن خــلال التجــاور البســيطjuxtaposition( 5( للوحــدات الدلاليــة، غيــاب الترتيــب 

المنطقــي للوحــدات اللســانية داخــل الجملــة، غيــاب اســتعمال مختلــف أنــواع الضمائــر، 

عبّــر عــن مفهــوم الســببية، المــكان، 
ُ
صعوبــات خاصــة فــي اســتعمال الوحــدات اللســانية التــي ت

والزمــن )Borel-Maisonny, 1966, p 171(. ومــن خــلال الدراســات الســابقة، يتضــح لنــا 

أن الوصــف اللسانـــي البنــوي لتأخــر نـــمو اللغــة هــو قائــم علــى مبــدأ تأخــر اكتســاب   
ً
جليــا

 النــوع 
ّ
الطفــل للعلاقــات الدلاليــة والتقطيعيــة وهــو وصــف لا يعــرف مــن أنــواع العلاقــات إلا

الإندراجــي )الاشــتمالي( للوحــدات اللســانية. فالبنيويــة تكتفــي بالكشــف عــن عناصــر اللغــة 

وتحديــد هويّتهــا بصفاتهــا المميــزة لهــا عــن جميــع العناصــر الأخــرى، فالإطــار المنطقــي الأسا�ســي 

علــى �ســيء  عــن ذلــك مــن اشــتمال �ســيء  هــو ههنــا التحديــد بالجنــس والفصــل ومــا ينجــرّ 

)الحــاج صالــح، 2007، ص 15(.  بمقابــل مــا أشــرنا إليــه، وبرجوعنــا إلــى مفاهيــم النظريــة 

الخليليــة الحديثــة، فــإن الأمــر يـــختلف تمامــا عــن مــا جــاءت بــه الأبحــاث اللســانية المنبثقــة 

عــن المدرســة البنويــة الوظيفيــة فــي وصفهــا اللسانـــي لتأخــر نمــو اللغــة، لأن النحــو العربــي قــد 

ســس ابســتيمولوجية مغايــرة لأســس اللســانيات البنويــة، وخصوصــا فــي المبــادئ 
ُ
وُضــع علــى أ

العقليــة التــي بنيــت عليهــا تحليلاتــه. هــذا وليــس الاختــلاف متوقفــا علــى هــذا الجانــب فقــط بــل 

 آخــر فــي النظــرة إلــى البحــث باللغــة نفســه وتدويــن الــكلام مــن أجــل التحليــل 
ً
هنــاك اختلافــا
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)الحــاج صالــح، 2007، ص 24(.

فــت مفاهيــم النظريــة 
ّ
مــن جانــب آخــر، ينبغــي الإشــارة إلــى الدراســات الســابقة التــي وظ

Boumaraf, 2008 Nasri-Boudali 2000; 2019; Ba- )الخليليــة علــى اضطرابــات اللغــة 

 فــي معظمهــا علــى الوصــف والتفســير اللســاني الخليلــي 
ً
ــزت أساســا

ّ
daoui, 2005;( والتــي رك

ك )déconstruction( اللغــة الشــفهية أو المكتوبــة لــدى الحــالات الحُبســية، 
ّ
الحديــث لتفــك

فقد قدّمت جداول لسانية عيادية تختلف تماما عما قدمته اللسانيات العيادية البنوية، 

 )construction( ومــا يميّــز هــذه الدراســة هــو تركيزهــا علــى مفهــوم النمــو اللغــوي وبنـــــاء اللغــة

الشــفهية عنــد الطفــل. 

تنمــو لغــة الطفــل مــن منظــور النظريــة الخليليــة الحديثــة عبــر مُحاكاته واســتيعابه النشــط 

لإجــراءات تكويــن الجمــل وعناصرهــا،   )assimilation active et constructive( ــاء  والبَنَّ

كٍ ومَجْــرَى معيــن؛ 
َ
فبمجــرد أن الطفــل يعمــل علــى قيــادة وتوجيــه ســلوكه اللفظــي وفــق مَسْــل

ــل )les schèmes( تكويــن وتحويــل كلامــه. 
ُ
فهــو بذلــك يحــاول أن يتكيّــف لغويــا مــن خــلال مُث

حيــل إجــراءات تكويــن الجمــل فقــط إلــى فعــل القيــادة والتوجيــه الذاتـــي 
ُ
مــن جهــة أخــرى، لا ت

الانتقــال مــن ســلوك  الــكلام،  بــل كذلــك فــي إنهــاء  وفــق مســلك معيــن،   )s’autodiriger(

لفظــي إلــى آخــر؛ بمعنــى هنــاك فــي نفــس الوقــت تــلاؤم accommodation )عبــر الرفــض و/أو 

ــل 
ُ
ــل الســابقة )schèmes antérieurs( واســتيعاب )عبــر التركيــب والبنــاء( للمُث

ُ
التكيُــف( للمُث

الجديــدة. وفــق هــذا المنــوال، أخــذ مفهــوم النحــو6  فــي النظريــة الخليليــة الحديثــة معنــى نفــس 

Hadj Sa- ــه نشــاط اللغــة حســب مثــال إجرائــي معيّــن  وجُّ
َ
)الجــذر )ن ح و( الــذي يشــير إلــى ت

 .)lah, 2011

ل 
ُ
دائمــا فــي ســياق مفاهيــم النظريــة الخليليــة الحديثــة، إن التحكــم الأوّلـــي للطفــل فــي الـــمُث

نــة هــي أكثــر 
ّ
دة لمســتويات الــكلام، يعكــس حقيقــة اللغــة المتمثلــة فــي أن الكلــم المتمك ِ

ّ
الـــمُول

أهمية من حيث الإفادة أو نقل المعلومة. إذ لا يمكن اكتساب الطفل لجميع أدوات الوضع 

)le code( علــى المــرة الواحــدة، كــون مــن الطبيعــي أن الطفــل يســتثمر أولا تلــك التــي تســمح 

لــه أق�ســى اتصــال بأق�ســى اقتصــاد. وهــذا يتفــق مــع مــا أشــرنا إليــه مــن أبحــاث لســانية بنيويــة 
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التــي بيّنــت حســب مفاهيمهــا أســبقية الاكتســاب مــن الكلــم ذات المحتــوى الدلالــي إلــى الكلــم 

الوظيفيــة، لكــن النظريــة الخليليــة الحديثــة تتجــاوز هــذا الوصــف التقطيعــي التصنيفــي؛ 

ــر لنــا مفاهيــم تخــدم أكثــر الوصــف اللســاني العيــادي والتفســير الدقيــق لتبلــور لــدى 
ّ
فهــي توف

 la( وهــي اللفظــة )دة لأدنــــى وِحــدة لفظيــة تبليغيــة )إفاديــة
ّ
ل الـــمول

ُ
الطفــل التحكــم فــي الـــمُث

 يتقاطــع فيــه اللفــظ مــع المعنــى أو البنيــة بالإفــادة. إذ تـــمثل اللفظــة 
ً
lexie(؛ فهــي تحتــل مكانــا

أصغــر وحــدة مــن الــكلام ممــا يمكــن أن ينفصــل ويبتــدئ، وتقبــل الزيــادة يمينــا ويســارا دون 

أن تفقــد وِحدتهــا أو دون أن تخــرج عــن كونهــا لفظــة7. لهــذا نبيّــن أن تق�ســي مســتوى صياغــة 

اللفظــة )la lexie( عنــد الطفــل المتأخــر لغويــا يبيّــن لنــا العديــد مــن المؤشــرات حــول مــدى 

نمــو تفعيــل الوظيفــة الرمزيــة فــي الصياغــة اللفظيــة وفــق مثــال إجرائــي معيّــن. ومــن بيــن هــذه 

المؤشــرات نذكــر نمــو نشــاط الوصــل )التفريــع اللغــوي( مــن الأصــل إلــى الفــرع وردّ هــذا الأخيــر 

يَــة المثــال المولــد للفظــة. إذ يمكــن أن تكــون 
ْ
إلــى أصلــه، والتحكــم فــي مفهــوم الـــموضع داخــل بن

ــد خــاص بهــا يُعــرِّف كل عمليــات الصــوغ8 
ّ
، فــكل واحــدة لهــا مثــال مول

ً
 أو فعليــة

ً
اللفظــة اســمية

الحادثــة مــن خــلال عمليتــي البنــــاء والوصــل )construction- concaténation(، إذ تمــس 

الأولــى إنشــاء الأنويــة الاســمية أو الفعليــة )الأصــول(، أمـــا الثانيــة فهــي التــي تصــل مختلــف 

الزوائــد التــي تدخــل علــى الأصــول أو الأنويــة وبهــا تتــم عمليــة التفريــع اللغــوي داخــل اللفظــة. 

 وهــو مســتوى الوحــدات التركيبيــة 
ً
تتجلــى نفــس العمليتيــن داخــل مســتوى أعلــى وأكثــر تجريــدا

en-( إذ نتكلــم هنــا عــن درجــة اســتيعاب الطفــل لمختلــف الكيانــات التركيبيــة ،)Tectonies(

tités syntaxiques( والعلاقــة البنويــة الرابطــة بينهــا كعلاقــة البنــاء الحادثــة داخــل النــواة 

 ،)T2( والمعمــول الثانــي )T1والمعمــول الأول Rالتركيبيــة؛ بمعنــى بيــن الــزوج المرتــب )العامــل

إضافــة إلــى علاقــة الوصــل القائمــة بيــن النــواة التركيبيــة ومختلــف الزوائــد أو المخصّصــات 

التــي تدخــل عليهــا. وبالتالــي يســمح لنــا كل مــن مفهومــا البنـــاء والوصــل )والتــي تنطبــق علــى 

 
ً
مســتوى اللفظــة والوحــدات التركيبيــة( مــن شــرح العديــد مــن ظواهــر صياغــة الكــــلام أصــولا

  .
ً
وفروعــا
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2. تحديد مصطلحات الدراسة

هــي وحــدة لفظيــة إفاديــة لهــا نــواة )أصــل= منطلــق الصياغــة(   :)La lexie( اللفظــة  -

فهــي وحــدة مــن وحــدات الــكلام متكونــة مــن كلــم  وزوائــد تدخــل وتخــرج عليهــا بالوصــل؛ 

لهــا بدايــة ونهايــة فــي الــكلام المحصّــل )التبليغــي(، فهــي قابلــة للامتــداد أو التفريــع بالزيــادة 

الموصولــة )بوصــل الزوائــد( خلافــا لأصلهــا أو نواتهــا الناجمــة عــن البنــاء؛ ونميّــز فــي مســتوى 

ــد. 
ّ
اللفظــة نوعــان: لفظــة اســمية ولفظــة فعليــة لــكل منهمــا مثــال مول

التركيبيــة  النــواة  مــن  التركيبيــة  الوحــدة  تتكــون   :)Tectonie( التركيبيــة  الوحــدة   -

بالنــواة  الموصولــة  والمخصّصــات  الثانــي(  المعمــول  الأول؛  المعمــول  التركيبــي؛  )=العامــل 

بنِيــة. فــزوال المخصّصــات لا يؤثــر علــى بنيــة الوحــدة التركيبيــة؛ فهــي مســتوى 
َ
التركيبيــة الم

المفيــدة.  الجملــة 

بيــن   )synthèse( هــو قــدرة الطفــل علــى التركيــب   :)Construction( نشــاط البنــاء   -

عُنصريــن أو أكثــر بحيــث يصيــر المجمــوع وحــدة قائمــة بذاتهــا لا تنفصــل إحداهمــا عــن 

الأخــرى وذلــك مثــل مــا يقــع داخــل الكلمــة بيــن حروفهــا أو بيــن كلمتيــن فــي التركيــب المزجــي. 

والنــواة التركيبيــة هــي ناجمــة عــن إقامــة العلاقــة  فأصــل اللفظــة هــو ناجــم عــن البنــاء، 

البنوية )constructive( بين الكيانات )ع، م1، م2( المكونة لها. إذ لا تتلا�سى وحدة اللفظة 

والوحــدة التركيبيــة إلا بتلا�ســي البنــاء.   

هــو قــدرة الطفــل علــى إدراج وتفريــع الزوائــد   :)concaténation( نشــاط الوصــل   -

خصّــص دلالتهــا اللفظيــة التبليغيــة، يحــدث الوصــل بيــن أصــل 
ُ
مــن الأصــل والنــواة؛ فهــي ت

( ومختلــف الزوائــد التــي تدخــل وتخــرج عليهــا. كمــا يحــدث الوصــل 
ً
 أو فعليــة

ً
اللفظــة )إســمية

بيــن النــواة التركيبيــة )ع، م1، م2( ومختلــف المخصّصــات )خ( التــي تدخــل وتخــرج عليهــا. 

فحــذف المخصّصــات أو الزوائــد الموصولــة لا يــؤدي إلــى تلا�ســي بنيــة اللفظــة أو بنيــة الوحــدة 

التركيبيــة.   

dé-( تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية يعــرَّف تأخــر نـــمو اللغــة الشــفهية علــى أنــه إنزيــاح زَمَنِــي -:

هــذا الانزيــاح  بمقابــل المعاييــر التــي تميــز ســيرورة نمــو اللغــة العاديــة؛   )calage temporel
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أجــــد محــمد عـــربــي 

بــرز التجليــات الخاصــة بتأخــر نمــو اللغــة مــن حيــث 
َ
يكــون علــى الأقــل بيــن 12 إلــى 18 شــهر. وت

الإنتــاج، فــي تأخــر ظهــور الكلمــات الأولــى وتأخــر فــي عمليــة الربــط بينهــا )إنتــاج جمــل مكوّنــة 

علــى الأقــل مــن كلمتيــن( مــع اســتمرار خــلال مرحلــة مــا قبــل التمــدرس للصعوبــات الصرفيــة 

وترتيــب الكلمــات وغيرهــا مــن  إنتــاج الضمائــر وأدوات التعريــف،  علــى مســتوى الأفعــال، 

الصعوبــات الصرفيــة والمعجميــة كفقــر الرصيــد اللغــوي و غيــاب التنظيــم المعجمــي وفــق 

فئــات دلاليــة محــدّدة )أجــد، 2017، ص 203(. فضّلنــا اســتعمال تســمية »تأخــر نمــو اللغــة 

الشــفهية« عــوض تســميات أخــرى )مثــل التســميات التقليديــة: تأخــر اللغــة البســيط؛ تأخــر 

والتــي تعكــس مباشــرة الاتجــاه البنــوي الوظيفــي كمــا هــو ســائد فــي الأدب العلمــي  اللغــة، 

 فهــي تجمــع بيــن النمــو كســيرورة مســتمرة واللغــة كنشــاط 
ً
الفرونكوفونــي( لأنهــا أكثــر تبليغــا

لســاني نفســـي؛ ولقــد جــاءت هــذه التســمية العلميــة عنــد الكثيــر مــن علمــاء أمــراض الــكلام 

واللغــة. 

3. منهجية الدراسة 

بعــد مراجعتنــا للأبحــاث اللســانية العياديــة التــي اهتمــت بتأخــر نمــو اللغــة الشــفهية، تــم 

صياغــة فرضيــة رئيســية أولــى مفادهــا أن الطفــل الـــمُتَأخر لغويــا يُعانــي مــن صعوبــات فــي 

صياغــة الوحــدات اللفظيــة التبليغــة. وتبعتهــا فرضيــات جزئيــة نصّــت كذلــك علــى أن الطفــل 

الـــمُتأخر لغويــــا يعانــي مــن صعوبــــات فــي صياغــة اللفظــات الاســمية واللفظــات الفعليــة وهــذا 

فــي بنــاء أنويتهــا )أصولهــا( ووصــل مختلــف الزوائــد بأنويــة اللفظــات )الاســمية والفعليــة(. أمــا 

الفرضيــة الرئيســية الثانيــة نصّــت علــى أن الطفــل الـــمُتَأخر لغويــا يعانــي مــن صعوبــات فــي 

صياغــة الوحــدات التركيبيــة وتبعتهــا فرضيــات جزئيــة متمثلــة فــي أن الطفــل المتأخــر لغويــا 

أنويــة الوحــدات التركيبيــة ومــن صعوبــات وصــل المخصّصــات  يعانــي مــن صعوبــات بنــاء 

بأنويــة الوحــدات التركيبيــة. 

فالنتائــج  الحالــة.  دراســة  خــلال  مــن  الوصفــي  المنهــج  علــى  البحــث  هــذا  فــي  اعتمدنــا 

المعروضــة هــي حوصلــة لســتة )06( حــالات عياديــة. إذ تســتهدف الدراســة تفاصيــل الحــالات 

هــا حــول 
ّ
فهــو المنهــج الــذي يتيــح للعيــادي جمــع أكبــر قــدر مــن المعلومــات وأدق العياديــة، 
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الطفــل ولغتــه مــن حيــث مميّزاتهــا العياديــة وعلاقتهــا مــع متغيّــرات أخــرى. فدراســة الحالــة 

هــو المنهــج المناســب الــذي يســمح لنــا بتق�ســي مختلــف المميــزات اللســانية العياديــة لــدى كل 

حـــالة فــي ظــل فــروض الدراســة. 

تشــخيصه  العياديــة ومعاييــر  بمميزاتــه  الشــفهية  اللغــة  نمــو  تأخــر  متغيّــر  بعــد ضبــط 

profil cli-( العوامل. فهي تسمح لنا ببناء ملمح عيادي )l’exclusion )القائمة على استثناء 

nique( خــاص بــكل حالــة علــى حــدى. وقــع اختيارنــا علــى الإختبــارات التاليــة: اختبــار الذكـــــاء: 

واختبــار التخطيــط الجســمي   )NNAT( اختبــار القــدرات غيــر اللفظيــة للباحــث ناڤلييــري 

راجَــع- )Schéma Corporel-R( وأخيــرا اختبــارات فحــص اللغــة )EEL( للباحثــة شــيفري 
ُ
-الم

ميلــر فــي طبعتهــا المكيفــة للباحثــة Malek )1993(. أمــا أدوات التنــاول الإجرائــي الثــــاني تمثلــت 

فــي اختبــارات صياغــة الكـــــلام فــي ضــوء مفاهيــم النظريــة الخليليــة الحديثــة: اختبــار صياغــة 

الــكلام: مشــاهد الرجــل والقطــة واختبــار صياغــة الــكلام: مشــاهد الطفــل والســيارة.

1.3. اختبارات صياغة الكـــلام في ضوء مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة

انطلقنا في إعدادنا لاختبارات صياغة الكلام عند الطفل من فكرة أن اللفظة هي أصغر 
وحــدة لفظيــة تبليغيــة أو أصغــر وحــدة خطابيــة )unité discursive(، وعلــى هــذا فهــي تحتــل 

مكانــا يتقاطــع فيــه اللفــظ مــع المعنــى أو البنيــة بالإفــادة وفــق النظريــة الخليليــة الحديثــة. 

والخطــاب لا يكــون إلا فــي مخاطبــة وهــذا اللفــظ نفســه مصــدر خاطــب فــلا يتصــوّر خطــاب 

إلا فــي حالــة خطابيــة مــع مخاطــب معيّــن )الحــاج صالــح، ص 16، 2012(. وبالتالــي اعتمدنــا فــي 

هذه الدراسة أساسا على نشاط التخاطب لاستخراج وتق�سّي مختلف الوحدات اللفظية 

التبليغيــة )الفعليــة والاســمية( ومختلــف الوحــدات التركيبيــة للكـــــلام التــي يصوغهــا الطفــل 

وفــق المثــل المولــدة المناســبة لهــا. يعتبــر التخاطــب أو التبــادل اللفظــي بيــن العيــادي والطفــل 

مــن المؤشــرات المهمّــة التــي تبيّــن لنــا طريقــة توظيــف وصياغــة الطفــل لمســتويات الــكلام، إذ 

عتبــر فــي هــذه الدراســة أن التخاطــب هــو عبــارة عــن عمليــة أخــذ وردّ للوحــدات اللفظيــة 
َ
ن

التبليغيــة )les lexies( والوحــدات التركيبيــة )les tectonies( بيــن الفاحــص والطفــل. نبيّــن 

أن الهــدف مــن اختيــار التخاطــب لتقييــم صياغــة المســتويات المذكــورة أعــلاه هــو ليــس فقــط 
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ل الإجرائيــة المولــدة للفظــات؛ لكــن أيضــا 
ُ
معرفــة مــدى تحكــم الطفــل وتبنيــه لمختلــف الـــمُث

إحصــاء وتق�ســي الزوائــد التــي تتفــرع عــن الأنويــة )التــي هــي منطلــق الزيــادة التفريعيــة( والتــي 

تعبّــر عــن مفاهيــم نفســية معرفيــة كالفضــاء والزمــان، المؤنــث، الجمــع والمعرفــة ومختلــف 

opé- )أنــواع الإضافــات اللســانية التــي تعكــس نشــاط اســتيعاب الطفــل لإجــراءات توليــد 

ــل المولــدة الموافقــة للمســتوى 
ُ
ث
ُ
rations de la génération( الفــروع مــن الأصــول وفــق الم

 )langage induit( تَجَة
ْ
اللســاني. ولبلــوغ كل هــذا، اعتمدنــا علــى طريقــة تحليــل اللغــة المســتَن

عنــد الأطفــال مــن حيــث جمــع المــادة اللغويــة وتنســيخها ثــمّ تحليــل هــذه المــادة اللغويــة وفــق 

ــن 
ّ
المبــادئ الأساســية للنظريــة الخليليــة الحديثــة مــن خــلال الانفصــال والابتــداء الــذي يمك

الباحــث مــن استكشــاف الحــدود الحقيقيــة التــي تحصــل داخــل الــكلام. 

بتقنيــة طــرح الأســئلة حــول   )langage induit( تَجَة 
ْ
سْــتَن

ُ
عتبــر طريقــة تحليــل اللغــة الم

ُ
ت

محتــوى وأحــداث قصّــة معيّنــة مــن بيــن أهــم التقنيــات المقترحــة فــي تقييــم اللغــة لــدى الطفــل. 

فهــي تســمح فــي نفــس الوقــت بجمــع عناصــر اللغــة المنطوقــة وتســجيل كفــاءة الفهــم لــدى 

الأطفــال. كمــا تكمــن فائدتهــا أيضــا فــي اســتثناء بقــدر الإمــكان تأثيــر المعــارف العامــة للطفــل فــي 

إجاباته على الأسئلة. من جهة أخرى، يُقحم هذا النوع من الاختبارات إعمال مجموعة من 

النشاطات المعرفية كالذاكرة، قدرة التفكير )le raisonnement( والكفاءات اللسـانية لدى 

الطفــل. تتماثــل شــروط التمريــر لهــذا النــوع مــن الاختبــارات مــع اختبــارات تعييــن الصــور إلا ّ 

أنهــا تختلــف عــن هــذه الأخيــرة فــي الإعــداد المســبق لشــبكة تحليــل المعطيــات اللســانية القائمــة 

علــى مرجعيــة نظريــة محــدّدة )Parisse, 2006, p 79(. وبالتالــي، يرجــع اختيارنــا لهــذا النــوع 

l’infor- فَــة  يَّ
َ
ك
ُ
ـ ـ ــاء المعلومــة المـ )مــن الاختبــارات لأنهــا تســمح بتســجيل قــدرة الطفــل علــى إعطـ

 communiquer( فــي نشــاط تخاطبــي يحــاول فيــه الطفــل توصيــل فكــره )mation adaptée

 schèmes( ــل الإجرائيــة
ُ
ث
ُ
sa pensée( )Piaget, 1978(، وهــذا مــن خــلال تبنيــه لمختلــف الم

opératoires( التــي تضبــط صياغــة وتوليــد عناصــر الكــــــلام. إذن، إن اعتمــاد الفاحــص علــى 

هــذا النــوع مــن الطــرق بهــدف تق�ســي لغــة الطفــل يســمح لــه بتجــاوز فكــرة الاختبــارات اللغوية 

الكلاســيكية التــي حاولــت فــي الغالــب أن تجيــب عــن الســؤال: مــاذا اكتســب الطفــل مــن المــادة 
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اللغوية وفق أنظمتها التحتية؟ ما مدى نمو هذه الأنظمة اللغوية التحتية؟ ليُصبح السؤال 

المحوري وفق مبادئ النظرية الخليلية الحديثة والذي يعكس ديناميكية اللغة بمستوياتها 

ــلُ 
ُ
مــا درجــة الاســتدخال المعرفــي للمث كيــف يصيــغ الطفــل عناصــر الــكلام؟   التجريديــة: 

ــدة لعناصــر الــكلام؟ مــن هنــا يتضــح أن فــي الحالــة الأولــى يبحــث الفاحــص 
ّ
والإجــراءات المول

عــن تحكــم الطفــل فــي المــادة اللغويــة فــي حــدّ ذاتهــا أمــا فــي الحالــة الثانيــة فهــو يبحــث عــن 

العمليــة المحدثــة للعنصــر اللغــوي والتــي هــي نفســها فــي إحــداث عناصــر لغويــة أخــرى؛ فمثــلا 

ــد للفظيــة الاســمية يعكــس تحكمــه فــي إجــراءات صــوغ كل اســم 
ّ
ــم الطفــل فــي المثــال المول

ّ
تحك

 بالوصــل، فالمثــال المولــد هنــا )العمليــة المحدثــة( 
ً
مفــرد بالبنــاء ومــا يُفــرَّع عليــه يمينــا ويســارا

يبقــى نفســه. 

عبّــر عــن قصّــة بســيطة و الممثلــة فــي 
ُ
وقــع اختيارنــا علــى سلســلة مــن المشــاهد المتعاقبــة9  ت

صــور ملونــة بهــدف جلــب انتبــاه الطفــل »مشــاهد الرجــل و القطــة« )أ( مــن المشــهد رقــم 1 إلــى 

6 و»مشــاهد الطفــل والســيّارة« )ب( مــن المشــهد رقــم 1 إلــى 5، إذ كل صــورة يســبقها تدخــل 

العيــادي عبــر أســئلته حــول محتــوى الصــورة أو الحــدث وظروفــه مــع احترامــه لتعاقــب 

ــل 
ُ
ث
ُ
ــي الطفــل لمختلــف الم بَنِّ

َ
أحــداث القصّــة الواحــدة تلــوى الأخــرى، هادفيــن بذلــك تق�ســي ت

المولدة لمســتويات الكلام واســتيعابه للمفاهيم النفســـ معرفية للصياغة اللغوية كالفضاء، 

التخطيــط الجســمي، التعليــل و غيرهــا مــن الأعمــال المعرفيــة التــي تتجلــى فــي وحــدات الــكلام 

ــل 
ُ
ــل الوحــدات اللفظيــة التبليغيــة أو مُث

ُ
المســتعملة داخــل مواضعهــا المناســبة فــي بنيــة أو مُث

الوحــدات التركيبيــة. كل هــذا مــع احتــرام الســيرورة العاديــة لنمــو مختلــف العناصــر اللغويــة 

كظهــور أداة التعليــل لــدى الطفــل العــادي الــذي يكــون بدايــة مــن ســن 04-03 ســنوات وهــذا 

ــده جــان بياجــي مــن خــلال أعمالــه حــول اســتعمال الطفــل لأدوات الربــط المنطقــي 
ّ
مــا أك

 .)Piaget, p 11, 1978( خــلال الصياغــة اللغويــة )la connexion causale( الســببي

وبهــدف التأكــد مــن قابليــة اســتعمال اختبــارات صياغــة الــكلام مــن حيــث صدقهــا )صــدق 

الاتســاق الداخلــي( وثباتهــا فــي تق�ســي صياغــة مســتوى اللفظــة والوحــدات التركيبيــة أثنــاء 

نشــاط التخاطــب لــدى فئــة الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 05 ســنوات و06 ســنوات، 
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طفــل متوسّــط   50 ــدّر عددهــم بــــ 
ُ
قمنــا بتمريــره علــى مجموعــة مــن الأطفــال العادييــن ق

أعمارهم 05 ســنوات و05 أشــهر )37 ذكر؛ 13 أنثى( مُسَــجّلون بروضة بلدية هراوة: روضة 

قا�ســي حميــــدة )دائــرة الرويبة-الجزائــر( فــي إطــار المرحلــة التحضيريــة )préscolaire(. وتــمّ 

لــت أساســا فــي عــدم إصابتهــم بــأي إصابــة عضويــة 
ّ
اختيارهــم علــى أســاس شــروط محــدّدة تمث

أو اضطرابــات نفســية أو تأخــر فــي نمــو اللغــة أو مشــاكل فــي الاتصــال اللفظــي وغيــر اللفظــي. 

الأطفــال  إجابــات  فــي  الاســمية[  اللفظــة  داخــل  ]الوصــل  نشــاط  عــن  أمثلــة   .2.3

العادييــن:

ظهــر لنــا إجابــات الأطفــال العادييــن رجوعهــم إلــى نشــاط الوصــل فــي صياغتهــم للفظــات 
ُ
ت

خصّــص دلالــة الأصــول مــن 
ُ
الاســمية، وهــذا يحيــل إلــى قدرتهــم علــى تفريــع الفــروع التــي ت

خــلال اســتغلال مختلــف المواضــع المجــردة الموزعــة علــى يميــن ويســار بِنيــة النــواة الاســمية 

ســتخرجة مــن إجابــات الأطفــال 
ُ
الناجمــة عــن نشــاط البنــاء. إذ كمــا يظهــر مــن خــلال الأمثلــة الم

بْنِيَــة 
َ
)الم الاســمية  النــواة  هــو  الوصــل  أو  التفريــع  منطلــق  أن  الشــكل(  )أنظــر  العادييــن 

ــة 
َ
حْدِث

ُ
ــد للفظــة الاســمية أو لنفــس العمليــة الم

ّ
نــة(، فاســتيعاب الأطفــال للمثــال المول

ّ
تَمَكِ

ُ
والم

ــم أكثــر بنشــاط وصــل الزوائــد  للصّياغــة، يســمح لهــم بتحقيــق الإفــادة التبليغيــة والتــي تتدعَّ

أو الفــروع علــى يميــن ويســار النــواة الاســمية.    
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الشكل رقم )01(: أمثلة عن نشاط الوصل داخل اللفظة الاسمية

 في إجابات الأطفال العاديين 

3.3. أمثلة عن نشاط ]الوصل داخــل اللفظة الفعلية[ في إجابات الأطفال العاديين:

ظهــر أيضــا إجابــات الأطفــال العادييــن رجوعهــم إلــى نشــاط الوصــل فــي صياغتهــم للفظــات 
ُ
ت

خصّص دلالة الأصول )نشاط 
ُ
الفعلية، وهذا يحيل إلى قدرتهم على تفريع الفروع التي ت

الوصــل( مــن خــلال اســتغلال مختلــف المواضــع المجــردة الموزعــة علــى يميــن ويســار بِنيــة 

إذ كمــا يظهــر مــن خــلال الأمثلــة  النــواة الفعليــة الناجمــة هــي بدورهــا عــن نشــاط البنــاء. 

المســتخرجة مــن إجابــات الأطفــال العادييــن )أنظــر الشــكل( أن منطلــق التفريــع أو الوصــل 
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ــد وتوضّــح أكثــر 
ّ
هــو النــواة الفعليــة التــي تتفــرع عنهــا مختلــف الزوائــد بمــا فيهــا تلــك التــي تؤك

زمــن تحقّــق الحــدث أو الفعــل.   

الشكل رقم )02(: أمثلة عن نشاط الوصل داخل اللفظة الفعلية

 في إجابات الأطفال العاديين

وفي نفس سياق، نبيّن أن بلوغ الأطفال العاديين صياغة اللفظة الفعلية يُحيل أيضا إلى 

ل المولدة للفظة الفعلية مما يعكس أيضا نضج بنـــــاء مفهوم 
ُ
إســتيعابهم وإســتدخالهم للمُث

 مــن 
ً
الفعــل فــي حــدّ ذاتــه كمــا أشــرنا ســابقا الــذي هــو وحــدة دلاليــة متماســكة أكثــر تعقيــدا

 وهــو 
ً
 فــي الانتقــال إلــى مســتوى أعلــى وأكثــر تجريــدا

ً
الاســم. فنضــج هــذا المســتوى يســاهم كثيــرا

مســتوى الأنويــة التركيبيــة ومــا يدخــل عليهــا مــن مخصّصّــات.    

4.3. أمثلــة عــن [بنــاء النــواة التركيبيــة ووصلهــا بالمخصّصــات] فــي إجابــات الأطفــال 

العادييــن:

يتضــح مــن خــلال منطــوق الأطفــال العادييــن قدرتهــم علــى تكويــن وحــدات تركيبيــة وإقامــة 

نشــاط البنــاء بيــن العناصــر المكوّنــة للنــواة التركيبيــة )noyau syntaxique(؛ هــذا مــا يحيــل 
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أيضــا إلــى قدرتهــم علــى إقامــة العلاقــة البنـــــائية أو التبعيــة )غيــر الاندراجيــة( بيــن المعمــول 

ــب )ع ــــــــــــــــ م1(. وقــد اســتخدم الأطفــال العادييــن فــي بعــض إجاباتهــم 
ّ
الثانــي )م2( والــزوج المرت

لتحديــد دلالتهــا وتحقيــق مُبتغــى  )نشــاط الوصــل(  أنويــة تركيبيــة حاملــة للمخصّصــات 

التبليــغ والإفــادة )الإجابــة(. ويمكــن الإحالــة إلــى مجموعــة مــن الأمثلــة المبيّنــة فــي الأشــكال 

التاليــة مُعتَمديــن علــى منهجيــة الحــاج صالــح )2016( فــي عرضهــا وتفصيلهــا وفــق التمثيــل 

بالتخطيــط الحديــث للوحــدات التركيبيــة بمــا يقتضيــه التحليــل العربــي: 

الشكل رقم )03(: أمثلة عن نشاط بناء الأنوية التركيبية

 في إجابات الأطفال العاديين 

تختلــف الوحــدات التركيبيــة المصاغــة مــن قِبَــل الأطفــال العادييــن، فمنهــا التــي جــاءت 

خاليــة مــن العامــل اللفظــي أو الظاهــر )الإبتــداء Ø(، وبعــض الآخــر جــاءت بالعامــل اللفظــي 

en- ل لاسيما في النواسخ ومختلف الأفعال التي تعمل في الكيانات التركيبية 
ّ
)الظاهر المتمث

tités syntaxiques( الأخــرى )م1،م2؛..(، فصياغــة أي وحــدة تركيبيــة يســتجيب إلــى البنيــة 

المجــرّدة الجامعــة التــي تحيــل إلــى العلاقــة البنويــة القائمــة بيــن المعمــول الثانــي )م2( والــزوج 

ــب )ع ــــــــــــــــ م1(، فاســتيعاب الطفــل لهــذا النــوع مــن العلاقــات يســمح لــه بإفــادة معلومــة 
ّ
المرت

 ممــا هــو عليــه فــي المســتويات الســابقة الذكــر، وهــذا عبــر إدراكــه 
ً
أكثــر تعقيــدا وأكثــر تجريــدا

لِعَمَــل العامــل والعلاقــة اللفظيــة النحويــة التــي تجمعــه بيــن مختلــف أجــزاء النــواة التركيبيــة، 
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ــب )ع ــــــــــــــــ م1( 
ّ
فالطفــل هنــا يَبْنِــي )construit( علاقــة قائمــة بيــن المعمــول الثانــي والــزوج المرت

حتــى تكــون إجابتــه أكثــر إفــادة وتبليغــا. هــذا وقــد ظهــرت أيضــا فــي إجابــات الأطفــال العادييــن 

نــوع الوحــدات التركيبيــة الحاملــة للزوائــد أو المخصّصــات، إذ لــم يكتــف هــؤلاء ببنــاء أنويتهــا 

ــص أكثــر التبليغ والتي جاءت  صِّ
َ
خ

ُ
فيــد وت

ُ
فقــط لكــن أيضــا بوصــل هــذه الأخيــرة بالزوائــد التــي ت

 بالتفصيل ما جاء في دلالة النواة التركيبية. إنّ بلوغ هذا المستوى 
ً
ة أو مخبرة

َ
ل
ّ
 أو مُعل

ً
واصفة

ــد للوحــدات التركيبيــة 
ّ
مــن الصياغــة، يعكــس درجــة اســتيعاب هــؤلاء الأطفــال للمثــال المول

الــذي يســمح لهــم بصياغــة عــدد لا محــدود مــن الجمــل المفيــدة التــي تــؤدي وظيفتهــا التبليغيــة 

الخطابيــة.

الشكل رقم )04(: أمثلة عن نشاط بناء الأنوية مع ما يدخل عليها

 من مخصّصات عبر نشاط الوصل في إجابات الأطفال العاديين )06-05 سنوات(
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 اللّـسانيـــــات - المجلد 27 - العدد 3232

4. حدود الدراسة

)الجـــزائر  بالرويبــة  هــراوة  لبلديــة  الخدمــات  المتعــددة  بالعيــادة  الــــدراسة  إجــراء  تــمّ 

 للمؤسســة العموميــة للصحــة الجواريــة )EPSP( للـرغــــاية. تحتــوي 
ً
العاصمــة( والتابعــة إداريــا

العيــادة المذكــورة علــى العديــد مــن الهيــاكل المتخصّصــة فــي مجــال الكشــف، العــلاج والمتابعــة 

الجواريــة: وحــدة الاستعجـــالات الطبيــة، التمريــض والطــبّ العــام، وحــدة التلقيــح، وحــدة 

مختصــة فــي الأمــراض الصدريــة  الأطفــال؛  مختصــة فــي طــبّ  التصويــر الطبــي الإشــعاعي، 

العقليــة  للصحــة  الوســيط  المركــز  والتوليــد؛  النســاء  أمــراض  فــي  مختصــة  والتنفســية؛ 

)CISM( والــذي يضــم فرقــة متعــددة التخصّصــات مــن بينهــا اختصــاص علــم أمــراض الــكلام 

واللغــة.  

5. عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن ســتة )06( حــــالات عياديــة تــمّ اختيارهــا بطريقــة عَمدِيــة وفقــا 

تقدمــت   )01( نشــير أن جميــع الحــالات المبيّنــة فــي الجــدول رقــم  لمجموعــة مــن المعاييــر، 

للفحــص بالعيــادة المتعــدّدة الخدمــات -هــراوة- بهــدف الفحــص والتكفــل المتخصّــص لــدى 

معالــج أمــراض الــكلام. تــمّ الأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي اختيــار الحــالات العياديــة علــى مجموعــة 

لــة فــي العناصــر التاليــة: 
ّ
مــن المعاييــر والمتمث

- اللغــة المســتعملة: تــمّ اختيــار الحــالات الناطقــة بالعربيــة الجزائريــة )مدينــة الجزائــر( 

كلغــة المنشــأ. 

- قابليــة التنســيخ الصوتــي والتحليــل اللغــوي: تــمّ اختيــار الحــالات التــي لا تعانــي مــن 

غيــاب تــام للغــة مــع إمكانيــة الفاحــص تنســيخ منطــوق الحالــة، إذ نرجــع هنــا إلــى ملاحظــة 

BOREL-MAISONNY (1966( حــول اســتخراج المظاهــر اللســانية يكــون فقــط لمــا يكــون 

ــن الســامع مــن تحليــل مكوناتــه. 
ّ
الــكلام واضــح بمــا فيــه الكفايــة حتــى يتمك

ســنوات و06   05 اخترنــا فــي هــذه الدراســة الحــالات التــي تتــراوح أعمارهــم بيــن  الســن: 

ســنوات، ويرجــع هــذا الاختيــار إلــى ســببين؛ يتعلــق الأول بكثافــة الطلــب الاجتماعــي للتكفــل 

 لاقتــراب دخــول الطفــل فــي عالــم المدرســة واللغــة المكتوبــة. 
ً
فــي هــذه المرحلــة العمريــة نظــرا
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أمــا الســبب الثانــي يخــصّ اكتمــال نضــج المرحلــة الشــفهية للغــة لــدى الطفــل العــادي كإنتــاج 

الجمــل المعقــدة وفــق نشــاط التفريــع واســتعمال غالبيــة المفاهيــم المتعلقــة بالفضــاء والزمــان 

ــم. 
ّ
مــع نضــج الســرد الواضــح والمنظ

- المستوى الاجتماعي الاقتصادي: متوسّط وفقا لمعطيات حصيلة السوابق التاريخية 

وعامل الدخل الشهري.

- المقابلــة مــع أهــل الحــــالات: وهــذا بهــدف تســجيل كل الملاحظــات والعلامــات العياديــة 

التــي تخــصّ الحالــة فــي مجــال الاتصــال اللفظــي وغيــر اللفظــي ونوعيــة تفاعــل الطفــل مــع 

محيطــه فــي ضــوء تأخــر نمــوه اللغــوي.

- غيــاب اضطرابــات مصاحبــة: ويتــمّ التأكــد مــن هــذا مــن خــلال نتائــج حصيلــة الســوابق 

مختلــف  التــي تســمح باســتثناء  بالحالــة ونتائــج الاختبــارات المكمّلــة  التاريخيــة الخاصّــة 

النفســية أو الذهنيــة.  الإصابــات العضويــة، 

6. عرض نتائج الدراسة

ظهــر لنــا النتائــج العامــة للحــالات العياديــة فــي اختبــار صياغــة الــكلام »مشــاهد الرجــل 
ُ
ت

اللفظــات الاســمية علــى حســاب  إلــى اســتعمال  ميلهــا  الشــكل رقــم01(  )أنظــر  ــة« 
ّ
والقط

المســتويات الأخــرى، هــذا مــا تبيّنــه النســب المئويــة للحــالات التــي بلــغ متوسّــطها فــي مســتوى 

اللفظــة الاســمية نســبة 62.68 %. فــي حيــن، ظهــرت الصعوبــات أكثــر فــي صياغــة مســتويات 

تتعلــق بمســتوى اللفظــة الفعليــة التــي بلــغ متوسّــط  مــن اللفظــة الاســمية،   
ً
أكثــر تجريــدا

نســبة اســتعمالها لــدى الحــالات العياديــة بــــ 22.06 % وبمســتوى الوحــدات التركيبيــة التــي 

 .% 15.26 بقيــت محــدودة جــدّا بمتوسّــط 
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الشكل رقم )05(: نسب استعمال مستويات اللغة

لدى الحـــالات العياديـــة في اختبار صياغة الكلام "مشاهد الرجل والقطة"

قنــا فــي النتائــج المشــار إليهــا آنفــا فــي الشــكل رقــم )05( نجــد أن أغلــب المســتويات 
ّ
وإذا دق

 بصياغــة أنويــة أو أصــول المســتويات. ففــي مســتوى اللفظــة 
ً
جــاءت لــدى الحــالات مكتفيَــة

الاســمية، أظهــرت جميــع الحــالات صعوبــات بــارزة فــي قــدرة تفريــع الزوائــد )نشــاط الوصــل 

داخــل اللفظــة الاســمية( مــن أصولهــا الاســمية، إذ جــاءت كلهــا خاليــة مــن الزوائــد بمتوسّــط 

نســبة اســتعمال قــدرت بــــ 53 %. جــاءت هــذه النســبة علــى حســاب المســتويات الأخــرى التــي 

بدورهــا جــاءت خاليــة مــن الزوائــد، ففــي مســتوى اللفظــة الفعليــة، اكتفــت 
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الشكل رقم )06(: متوسّط نسب استعمال مستويات اللغة بين البناء والوصل

 لدى الحـــالات العياديـــة في اختبار صياغة الكلام "مشاهد الرجل والقطة" 

الحــالات بصياغــة الأنويــة الفعليــة بــدون تخصيــص دلالتهــا عبــر نشــاط الوصــل، إذ بلــغ 

متوسّــط اللفظــات الفعليــة الخاليــة مــن الزوائــد 18 % مــع قصــور بــارز فــي نشــاط الوصــل 

داخــل اللفظــات الفعليــة المعبّــر عنــه بمتوسّــط نســبة اســتعمال 03 %. 

أبــرزت النتائــج مــدى شــدّة الصعوبــات المســجلة فــي مســتوى الوحــدات التركيبيــة والتــي لــم 

يتجاوز متوسّط استعمالها 03 % مع غياب الوحدات التركيبية الحاملة للمخصّصات مما 

يعكس الصعوبات المســجّلة في كل من نشــاط بنـــــاء الأنوية التركيبية ووصل بالمخصّصات.

ظهــر لنــا النتائــج العامــة للحــالات العياديــة فــي اختبــار صياغــة الــكلام »مشــاهد الطفــل 
ُ
ت

إلــى صياغــة مســتوى اللفظــات  ــه الحــالات العياديــة  وَجُّ
َ
ت  )06 )أنظــر الشــكل  والســيارة« 

الاســمية، إذ بلــغ متوسّــط نســبة اســتعمال هــذا المســتوى 58.61 %، لتليهــا مــن حيــث درجــة 

الاســتعمال مســتوى اللفظة الفعلية والتي لم يتجاوز متوســط نســبة اســتعمالها 22.16 %. 

فــي جيــن، جــاءت الوحــدات التركيبيــة فــي آخــر مرتبــة مــن حيــث درجــة الاســتعمال بمتوسّــط 

المســتويات المذكــورة نتائــج  ــد هــذا التــدرج فــي مجــيء 
ّ
يؤك  .% 19.23 نســبة اســتعمالها بلــغ 

 
ً
ــة«. إذ يميــل معظــم الأطفــال المتأخريــن لغويــا

ّ
اختبــار صياغــة الــكلام »مشــاهد الرجــل والقط
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فــي أغلــب إجاباتهــم بصياغــة أدنــى  إلــى الإقتصــاد فــي الجهــد اللغــوي المعرفــي عبــر الاكتفــاء 

وحــدة اســمية لفظيــة تبليغيــة. 

 

الشكل رقم )07(: نسب استعمال مستويات اللغة 

لدى الحـــالات العياديـــة في اختبار صياغة الكلام "مشاهد الطفل والسيارة"

وإذا رجعنــا إلــى النتائــج المشــار إليهــا آنفــا فــي الشــكل رقــم )07( نجــد أن أغلــب المســتويات 

 بصياغة أنوية أو أصول المســتويات. هذا ما يبيّنه الشــكل رقم 
ً
جاءت لدى الحالات مكتفيَة

بــة الأولــى بمتوســط 
َ
رت

َ
)08( الــذي يُظهــر احتــلال اللفظــات الاســمية الخاليــة مــن الزوائــد الم

نســبة بلــغ 43.69 %. فــي حيــن، جــاءت اللفظــات الاســمية الحاملــة للزوائــد )نشــاط الوصــل 

أمــا مســتوى اللفظــة   .%  08.49 لــم تتجــاوز  بمتوسّــط نســبة  داخــل اللفظــة الاســمية( 

 بصياغــة الأنويــة الفعليــة بــدون اســتخدام نشــاط 
ً
الفعليــة، اكتفــى الأطفــال المتأخريــن لغويــا

الوصــل داخــل اللفظــة الفعليــة، فقــد بلــغ متوسّــط نســبة اللفظــات الفعليــة الخاليــة مــن 

الزوائــد 22.16 %. وفقــد جــاءت الوحــدات التركيبيــة فــي آخــر مرتبــة، إذ لــم يتجــاوز متوسّــط 

أمــا الموصولــة   ،% 14.46 نســبة اســتعمال الأنويــة التركيبيــة بــدون وصلهــا بالمخصّصــات 

  .% 04.76 
ً
بالمخصّصــات فقــد جــاءت بمتوسّــط نســبة ضعيــف جــدا
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الشكل رقم )08(: متوسّط نسب استعمال مستويات اللغة بين البناء والوصل

لدى الحـــالات العياديـــة في اختبار صياغة الكلام "مشاهد الطفل والسيارة"

أخر لغويــا 
َ
- مناقشــة النتائــج فــي ضــوء الفرضيــة الرئيســية الأولــى )يُعانــي الطفــل الـــمُت

مــن صعوبــات فــي صياغــة الوحــدات اللفظيــة التبليغيــة(: 

أظهــرت نتائــج الحــالات العياديــة فــي كل مــن اختبــارات صياغــة الــكلام الصعوبــات البــارزة 

فــي نشــاط بنــاء   
ً
لــت أساســا

َ
مث

َ
التــي تواجههــا فــي صياغــة الوحــدات اللفظيــة التبليغيــة إذ ت

؛ إذ تتجلــى هــذه الصعوبــات فــي الإدمــــاج البنــوي بيــن المــادة الأصليــة 
ً
أصــول اللفظــات الفعليــة

ــي للنــواة، إذ جــاءت اللفظــات الفعليــة لــدى الحــالات العياديــة بمتوســط نســبة 
ّ
والمثــال الخط

اســتعمال 22.06 % فــي مشــاهد القصّــة الأولــى و بمتوسّــط نســبة اســتعمال %22.16، كمــا 

هَــرَت أغلــب الحــالات العياديــة )الحالــة الثانيــة؛ الحالــة الثالثــة؛ الحالــة الرابعــة؛ الحالــة 
ْ
ظ

َ
أ

ذكر عِوض 
ُ
السادسة( أخطاء مسّت النواة الفعلية في حدّ ذاتها لاسيما استعمال صيغة الم

المؤنــث.  كل هــذا يســمح لنــا تأكيــد فرضيــة أن الطفــل المتأخــر لغويــا يعانــي مــن صعوبــات بنـــــاء 

أنويــة اللفظــات الفعليــة؛ فهــو يميــل إلــى الاقتصــاد فــي جهــد الصياغــة عبر اســتخدامه للمُذكر 

ذكــر يســبق المؤنــث 
ُ
 )Hadj-Salah, 2011, p167(؛ فالم

ً
لفــة

ُ
 وك

ً
ــة عِــوض المؤنــث لأنــه أكثــر خِفَّ
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 وهــو أصــل صياغــة المؤنــث. وبالتالــي، نتكلــم هنــا فــي ضــوء اســتيعاب الطفــل للنــواة 
ً
وُجــــودا

الفعلية، عن تأخر استيعاب الطفل للصياغة أو التفريع البِنَوِي للمؤنث من المذكر. بمقابل 

مــا أشــرنا إليــه، مالــت واكتفــت أغلــب الحــالات فــي إجاباتهــا إلــى اســتعمال وبنــاء فقــط أنويــة 

اللفظــات الاســمية، فقــد جــاءت بمتوسّــط نســبة اســتعمال 68.62 % فــي مشــاهد القصّــة 

الأولــى وبمتوسّــط نســبة اســتعمال 58.61 % فــي مشــاهد القصّــة الثانيــة؛ هــذا مــا يعكــس 

ســهولة صياغة الأنوية الاســمية10 بمقابل الأنوية الفعلية التي بقيت محدودة، فالاســم هو 

 )اســتيعاب الفاعــل؛ الحــدث 
ً
 وثِقــلا

ً
ــة

َ
أخــف مــن الفعــل وهــو أصــل الفعــل الــذي هــو أكثــر حُمول

حــدّدات الزمنيــة(. كل هــذا يســمح لنــا بنفــي فرضيــة أن الطفــل المتأخــر لغويــا يعانــي مــن 
ُ
والم

صعوبات بنـــــاء أنوية اللفظات الاســمية. فهو يميل إلى صياغة الأنوية الاســمية على حســاب 

 فــي التــدرج الداخلــي للنظــــام اللســاني. 
ً
بَــة

َ
 والأولــى مَرت

ً
الأنويــة الفعليــة لأنهــا أكثــر خِفّــة

مــن صعوبــات علــى مســتوى   
ً
أن الحــالات العياديــة تعانــي فعــلا ــنَ  بَيَّ

َ
ت مــن جهــة أخــرى، 

داخــل كل مــن اللفظــات الاســمية واللفظــات  )التفريــع داخــل اللفظــة(  نشــاط الوصــل 

نَــةِ لهــا خاليــة مــن التخصّيــص الدلالــي الــذي  تَضَمِّ
ُ
الفعليــة، فقــد جــاءت أغلــب الإجابــات الم

يخــدم أغــراض التبليــغ الفعّــال. هــذا مــا يوضّحــه أكثــر متوسّــط نســب اســتعمال اللفظــات 

الاسمية الموصولة بالزوائد )0 %؛ 08.49 %( ومتوسّط نسب استعمال اللفظات الفعلية 

ــد فرضيــة أن الطفــل المتأخــر 
ّ
الموصولــة بالزوائــد )03 %؛ 0% (، وعلــى هــذا الأســاس نؤك

ــد فرضيــة 
ّ
لغويــا يعانــي مــن صعوبــات وصــل أنويــة اللفظــات الاســمية بالزوائــد، كمــا نؤك

وجـــود صعوبــات وصــل أنويــة اللفظــات الفعليــة بالزوائــد. 

 Schelstraete,( تجدر الإشــارة إلى الدراســات والأبحاث اللســانية البنوية الســابقة الذكر

l’insuffi-( التــي بيّنــت خاصيــة عــدم الكفايــة الإفراديــة );2011 De Weck & Marro, 2010

 لأنــه لــم 
ً
ميّــز الأطفــال المتأخريــن، إذ يبقــى هــذا الوصــف محــدود جــدّا

ُ
sance lexicale( التــي ت

يأخــذ بعيــن الاعتبــار مســتوى اللفظــة الــذي يأتــي بيــن الكلمــة والوحــدة التركيبيــة، وبالتالــي، 

نســتنتج مــن خــلال نتائــج الحــالات العياديــة أن التأخــر لا يمــس فقــط صياغــة الكلمــة 

بــل يمــس صياغــة الوحــدة  نــة مــن الناحيــة اللســانية الدلاليــة )بالرؤيــة التخزينيــة( 
ّ
المتمك
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نــة ومــا يدخــل ويخــرج عليهــا مــن وحــدات لســانية 
ّ
اللفظيــة التبليغيــة؛ بمعنــى الكلمــة المتمك

)الزوائد=الفــروع( أو مــا يُســميه الحــاج صالــح )2016( بالحركــة الانبســاطية أو الامتداديــة 

زاد اســتيعابه للعمليــة  ــمَاع اللفظــي عنــد الطفــل؛  فكلمــا زادت خبــرة السَّ داخــل اللفظــة. 

صــاغ بهــا مختلــف اللفظــات الاســمية والفعليــة مــع التحكــم 
ُ
ــد( التــي ت

ّ
حدثــة )المثــال المول

ُ
الم

كمــا يعكــس أيضــا ميــول أغلــب الحــالات إلــى  والوصــل داخــل اللفظــة.  فــي نشــاطي البنــاء 

اســتعمال اللفظــات الاســمية علــى حســاب اللفظــات الفعليــة المســتوى المتقــدم مــن التجريــد 

الــذي يمتــاز بــه الفعــل مقارنــة بالاســم كمــا يُشــير إلــى هــذا الحــاج صالــح   )l’abstraction(

فالطفــل هــو مُطالــب بتحقيــق مجهــود معرفــي أكبــر لصياغــة اللفظــة الفعليــة   ،)2003(

 باللفظــة الاســمية لأنهــا وحــدة دلاليــة متماســكة الأجــزاء ]حــدث + زمــان[، فــي حيــن، 
ً
مقارنــة

مدلــول الاســم هــو ذات. 

قِــرّ وجــود صعوبــات فــي 
ُ
ــد الفرضيــة الرئيســية الأولــى التــي ت

ّ
وممــا ســبق الإشــارة إليــه، نؤك

ــمُتَأخر لغويــا؛ تمــسّ هــذه الصعوبــات  صياغــة الوحــدات اللفظيــة التبليغيــة لــدى الطفــل الـ

الأنويــة الفعليــة مــن جهــة، ونشــاط الوصــل داخــل اللفظــة الاســمية  نشــاط بنــاء   
ً
أساســا

تأخر لغويا إلى بناء الأنوية الاسمية على حساب المستويات 
ُ
والفعلية. في حين، يميل الطفل الم

يســمح لنــا هــذا الوصــف اللســاني العربــي بتجــاوز الوصــف اللســاني التقطيعــي  الأخــرى. 

لم مع وصفٍ إجرائيٍ لهذا 
َ
تَك

ُ
صَرُّف الم

َ
والسُــكوني لعناصر الكلام، كونه يأخذ بعين الاعتبار ت

 التَصَــرُّف والعلاقــات البنويــة التــي تجمــع عناصــر الكـــــلام. فتأخــر اكتســاب الكلمــات الأولــى 

غــة كمــا 
ّ
والربــط بينهــا ليــس هــو فقــط تأخــر فــي قــدرة اســتيعاب مســتوى التقطيــع الأوّلــي لل

جــاء فــي أغلــب الدراســات التــي اعتمــدت علــى اللســانيات البنويــة التقطيعيــة؛ بــل هــو تأخــر 

لِمًــا 
َ
ل ك

ّ
شــك

ُ
فــي اســتيعاب العلاقــات البنويــة التــي تجمــع المــواد الأصليــة )حــروف المبانــي( لت

 للتفريــع عبــر نشــاط الوصــل وفــق مثــال مولــد. 
ً
 ذات قيمــة لفظيــة تبليغيــة قابلــة

ً
نــة

ّ
مُتمك

أخر لغويــا 
َ
- مناقشــة النتائــج فــي ضــوء الفرضيــة الرئيســية الثانيــة )يُعانــي الطفــل الـــمُت

مــن صعوبــات فــي صياغــة الوحــدات التركيبيــة(: 

أظهــرت نتائــج الحــالات العياديــة فــي كل مــن اختبــارات صياغــة الــكلام الصعوبــات البــارزة 
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الأنويــة  فــي نشــاط بنــاء   
ً
لــت أساســا

َ
مث

َ
التــي تواجههــا فــي صياغــة الوحــدات التركيبيــة إذ ت

هــذا مــا يوضّحــه متوسّــط اســتعمال الوحــدات التركيبيــة فــي كل مــن القصّــة  التركيبيــة؛ 

إذ تتجلــى هــذه الصعوبــات فــي تحقيــق   ،)%  19.23( والقصّــة الثانيــة   )%  15.26( الأولــى 

العلاقــة البنويــة التــي تجمــع الكيانــات التركيبيــة الأساســية )ع، م1، م2،(؛ هــذا مــا يحيــل 

ــل المولــدة للأنويــة أو الأصــول التركيبيــة. وبهــذا نؤكــد 
ُ
ــم أغلــب الحــالات فــي المث

ّ
إلــى غيــاب تحك

فرضيــة: وجــود صعوبــات بنـــــاء أنويــة الوحــدات التركيبيــة لــدى الطفــل المتأخــر لغويــا، وقــد 

 بالمســتويات الأخــرى. وفــي ســياق نشــاط الوصــل 
ً
بلغــت فيهــا الصعوبــات أعلــى مســتوى مقارنــة

ــز نــدرة رجــوع الحــالات إلــى نشــاط وصــل الأنويــة التركيبيــة مــع  داخــل الوحــدات التركيبيــة، نميِّ

مخصّصاتهــا؛ إذ اكتفــت فــي الغالــب بصياغــة الوحــدات التركيبيــة الخاليــة مــن الزوائــد، أمــا 

 )منعدمــة فــي القصّــة 
ً
الموصولــة بالزوائــد جــاءت بمتوسّــطات نســب اســتعمال ضعيفــة جــدّا

ــد فرضيــة أن الطفــل المتأخــر لغويــا 
ّ
إذ نؤك فــي القصّــة الثانيــة(،   %  4.76 الأولــى وبنســبة 

ــد محتــوى 
ّ
يعانــي مــن صعوبــات وصـــــل المخصّصــات بأنويــة الوحــدات التركيبيــة. وبالتالــي، نؤك

الفرضيــة الرئيســية الثانيــة التــي تقــرّ وجــود صعوبــات فــي صياغــة الوحــدات التركيبيــة لــدى 

الطفــل المتأخــر لغويــا.

 يتضــح رؤيــة النظريــة الخليليــة الحديثــة فــي وصــف وتفســير الاضطرابــات التــي تحــدث 

علــى مســتوى الجملــة؛ فهــي رؤيــة لا تنحصــر فقــط علــى مفهــوم التجــاور البســيط أو فقــدان 

وغيــاب  للجمــل   )télégraphique( البرقــي  البنــاء  اســتمرار  مــع  الصرفــي  التركيبــي  البنــاء 

هــذا وفــق مبــادئ اللســانيات البنويــة أو  الاســتعمال الصحيــح لحــروف المعانــي كمــا جــاء 

العمليــات  إلــى  تمتــد  بــل   ،)  ,Martinet 1966Borel-Maisonny  ;  ;1985,( الوظيفيــة 

ــد للوحــدة 
ّ
 مــن خــلال مفهــوم المثــــال المول

ُ
وصَــف

ُ
والإجــراءات التَحتِيــة )sous-jacentes( التــي ت

التركيبيــة )schème de la tectonie( الــذي تعكــس درجــة اســتيعابه مــن قِبَــل الطفــل البُعــد 

الخــلاق )créativité( فــي صياغــة مختلــف أنــواع الجمــل التــي تعبّــر عــن قصــده التبليغــي وهــذا 

بتخصيــص معانيهــا التــي جــاءت فــي أنويتهــا التركيبيــة بمخصّصــات معينــة )بالوصــل(. مــن هــذا 

 l’insuffisance( الاعتبــار، نــرى أن الوصــف اللســاني لميــزة عــدم الكفايــة التركيبيــة الصرفيــة
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التــي وُصفَــت علــى أنهــا الميــزة الأساســية للغــة الأطفــال المتأخريــن   )morphosyntaxique

فِــي  لغويــا )Kail & Fayol, 2000(؛ هــو وصــف غيــر كافٍ مــن حيــث أنــه لا يَصِــف الفِعْــل التَصَرُّ

ــم. إذ يُقصَــد باســتيعاب الطفــل للمُثــل 
ّ
والآليــات المضطربــة فــي الصياغــة التركيبيــة للمُتكل

ــةِ والإجــراءات التــي تســمح لــه بصياغــة 
َ
حْدِث

ُ
ــدة درجــة إســتدخاله المعرفــي للعمليــات الم

ّ
المول

. إذ نــرى أن هــذا الاســتدخال )intériorisation( يكــون 
ً
 ومعنــا

ً
عناصــر الــكلام الســليم لفظــا

تدريجيــا وفــق ســن الطفــل ومــدى نمــو مختلــف النشــاطات الذهنيــة المتدخلــة11 فــي عمليــة 

صــوغ الكــــلام )Bronckart et al, 1977, p137(. ويتبيّــن مــن خــلال نتائــج الحــــالات العياديــة 

ثــل المولــدة 
ُ
الخاصّــة بالتنــاول الإجرائــي الثانــي أنهــا فعــلا تعانــي مــن تأخــر عــام فــي اســتيعاب الم

 )باســتثناء الأصــل الإســمي(، 
ً
التــي تســمح بصياغــة مختلــف مراتــب الــكلام أصــولا وفروعــا

ضــح هــذا أكثــر فــي مســتوى الوحــدات التركيبيــة التــي تفــرض درجــة عاليــة مــن التجريــد كمــا 
ّ
وات

.)Hadj-Salah, 2003( أشــرنا ســابقا مقارنــة بالمســتويات الأخــرى

ــن أكثــر الاختــلاف الإبســتيمولوجي القائــم بيــن  بَيِّ
ُ
إنّ مناقشــة نتائــج الحــالات العياديــة ت

الرؤيــة اللســانية العربيــة والرؤيــة اللســانية العامــة فــي وصــف وتفســير تأخــر نمــو اللغــة 

الشــفهية؛ إذ تقــوم الأولــى علــى مبــدأ تأخــر اســتيعاب الطفــل للعلاقــات البنويــة والتركيبيــة 

ــف بيــن عناصــر الــكلام باختــلاف مراتبهــا وفــق مفهومــا الأصــل 
ّ
ؤل

ُ
ــدة( التــي تجمــع وت ِ

ّ
ــل المول

ُ
ث
ُ
)الم

ــز اللســانيات البنويــة علــى اســتيعاب الطفــل للعلاقــات الإندراجيــة 
ّ
فــي حيــن ترك والفــرع، 

اختــلاف المبــادئ والمنهــج يــؤدي بالضــرورة إلــى اختــلاف المقاربــة  وبالتالــي،  أو الإشــتمالية. 

اللســانية العياديــة لتأخــر نمــو اللغــة الشــفهية، فــإذا كانــت اللســانيات البنويــة تــرى أن تأخــر 

 )la conception modulaire( نمــو اللغــة هــو تأخــر زمنــي فــي اســتيعاب النُظــم التحتيــة للغــة

عــرِّف هــذا التأخــر علــى 
ُ
بنظــرة تجزيئيــة )بالفصــل والجنــس( فــإنَّ النظريــة الخليليــة الحديثــة ت

 علــى اعتبــار أن اللغــة هــي نظــام 
ً
 و فروعــا

ً
أنــه تأخــر زمنــي فــي اســتيعاب مراتــب اللغــة أصــولا

تداخلــة، فهــي تشــرح بعُمــق تأخــر العمليــات المتدخلــة فــي صياغــة المســتويات 
ُ
المســتويات الم

ــد الحــاج صالــح فــي تعريفــه 
ّ
ونــوع العلاقــة التــي تجمــع عناصــر الكــــلام )بنــاء أو وصــل(. إذ يؤك

s’har-  
ُ

لِــف
َ
ت
ْ
أ
َ
علــى أنــه مجموعــة العناصــر التــي ت )بالعــودة إلــى تعريــف الســيرافي(  )للــكلام 
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الأوّل/الأصــل أو الثانــي/ )وفــق الموضــع:  فيمــا بينهــا حســب عــدد مــن المراتــب   )monisent

ــس لتــدرج  سِّ
َ
ؤ

ُ
الفــرع(، فــكل الظواهــر اللغويــة مهمــا كانــت هــي بالضــرورة إمّــا فــروع أو أصــول ت

داخلــي للنظــــام اللســاني )la hiérarchie interne()Hadj-Salah, 2011, p168(. فكلمــا زاد 

اســتيعاب الطفــل لهــذا التــدرج الداخلــي للنظــام اللغــوي )علاقــة الأصــول بالفــروع والعكــس( 

مــه فــي عمليــات صــوغ الــكلام وإجراءاتــه.  
ّ
زاد تحك

وإذا حاولنــا مناقشــة النتائــج اللســانية المتحصّــل عليهــا فــي ظــل مبــادئ النمــو النفســـ 

ـــلغوي،  تظهــر أكثــر أهميــة الرجــوع إلــى بعــض المفاهيــم اللســانية النفســية التــي تشــرح أكثــر 

قــة والتــي هــي 
ّ
ــدة الخلا

ّ
ــل المول

ُ
عمليــة الاســتدخال الذهنــي  )intériorisation mentale(  للمُث

 نذكــر: 
ً
 و فروعـــا

ً
صــاغ عليهــا عــدد لا محــدود مــن مراتــب اللغــة أصــولا

ُ
مقــــاييس اللغــة التــي ت

ــر لــدى الطفــل و قيمــة التبــادل اللفظــي مــع الراشــد فــي ضــوء 
ّ
بك

ُ
مفهــوم السّــماع اللغــوي الم

ــل اللغويــة، 
ُ
نمــوذج التفاعــل اللغــو )Vygotsky, 1985( فــي اســتيعاب واســتنباط البُنَــى والمث

بمفهــوم الصياغــة و   )Piaget, 1978( لــي 
ُ
التَمَث وعلاقــة نمــو الوظيفــة الرمزيــة والذكــــاء 

l’abstraction au sens pia- )إجراءات القياس، وبلوغ مستوى متقدم من التجريد المعرفي 

gétien( واكتســاب مختلــف النشــاطات الذهنيــة المرتبطــة بعمليــة صياغــة الــكلام. إذ تســمح 

لنــا النظــرة التفاعليــة )Vygotsky, 1985 ; Bruner, 1983( كمــا أشــرنا إليهــا ســابقا بتفســير 

 علــى 
ً
العديــد مــن ظواهــر تأخـــر نمــو اســتيعاب الطفــل لمراتــب اللغــة أصــولا وفروعــا اعتمــادا

صحّــح والمســاند الأوّل والموجّــه لتوليــد عناصــر 
ُ
ويلعــب الراشــد دور الم مفهــوم الوصـــاية، 

الــكلام وفــق مســلك )مَنْحَــى( وســبيل محــدّد )une voie ou un schème générateur(. مــن 

ــر أهميــة بالغــة فــي تفعيــل لــدى الطفــل قــدرة 
ّ
هــذا الاعتبــار، يكت�ســي الســمّاع اللغــوي المبك

حْــوٍ معيــن، فهــو يعــي ويُــدرك تدريجيــا الحركــة الإتســاعية التــي 
َ
توجيــه ســلوكه اللغــوي وفــق ن

تحــدث بيــن الأصــول والفــروع وعمليــة إدراك العمليــة العكســية )أو رّد الفــرع إلــى الأصــل(. 

لــدى الطفــل مختلــف إجــراءات  ــر لاحقــا مــن تفعيــل 
ّ
كمــا يســمح السمّـــاع اللغــوي المبك

القيــاس الــذي هــو عمليــة ذهنيــة فطريــة، إذ يقيــس الطفــل مــا لــم يســمعه مــن قبــل علــى مــا 

سُــمِع، ويســتنبط مــن ظواهــر اللغــة مــا لــم يعرفــه بالتلقيــن، عــن طريــق مــا عرفــه بالتلقيــن. 
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ــرة  تســاهم بقــدر 
ّ
ــة التبــادلات اللفظيــة المبك

ّ
لهــذا يمكــن القــول أن فقــر السّــماع اللغــوي وقل

كبيــر فــي تأخــر اســتيعاب واســتعمال مختلــف المثــل و البُنــى المولــدة للــكلام. مــن هنــا يظهــر أن 

المفاهيــم الخليليــة الحديثــة هــي بمثابــة أرضيــة لســانية هامّــة لوصــف وتفســير ظواهــر نمــو 

اللغــة الشــفهية فــي ضــوء مبــادئ النمــو النفســـ لغــوي، كمــا أنهــا تعتبــر مرجعيــة علميــة لمعالــج 

أمــراض الــكلام فــي تق�ســي خصائــص لغــة الحالــة وفــي تبنيــه لبرامــج علاجيــة ملائمــة مــع الملمــح 

اللســاني العيــادي. ويمكــن إجمــال مــا أشــرنا إليــه ســابقا فــي الشــكل رقــم )09(. 

في ضوء مفاهيم النظرية الخليلية الحديثة )أجد، 2018(

ر نمو اللغة الشفهية عند الطفل
ّ
الشكل رقم )09(: الجدول اللساني العيادي لتأخ
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خاتمة

رأينــا فــي هــذه الدراســة قيمــة توظيــف المفاهيــم اللســانية العربيــة فــي المجــال المر�ســي 

المميــزات  مختلــف  باســتخراج  يســمح  الــذي  الإجرائــي  بطابعهــا  تمتــاز  فهــي  اللغــة،  لنمــو 

كمــا  اللســانية المضطربــة وهــذا بالرجــوع إلــى مبــادئ التحليــل اللســاني الخليلــي الحديــث. 

اتضــح لنــا الاختــلاف الجوهــري بيــن مــا جـــاء فــي الأبحــاث اللســانية البنويــة فــي وصفهــا لتأخــر 

نمــو اللغــة ورؤيــة النظريــة الخليليــة الحديثــة التــي تنبنــي علــى مجموعــة مــن المبــادئ أهمّهــا 

غــة مراتــب كلهــا أصــولا وفروعــا تحكمهــا مجموعــة مــن الضوابــط. فاختــلاف النظــرة 
ّ
أن لل

حــول اللغــة ومُنطلــق التحليــل ومنهجــه يــؤدي إلــى اختــلاف الوصــف العيــادي وتفســير تأخــر 

لقــد بيّنــت المقاربــة اللســانية العربيــة العياديــة أن تـــأخر نمــو اللغــة هــو تأخــر  نمــو اللغــة. 

ــل المولــدة لمســتويات الــكلام، إذ أظهــرت 
ُ
ث
ُ
اســتيعاب الطفــل واســتدخاله لمختلــف البنــى والم

غالبيــة الحــالات المدروســة مجموعــة مــن الصعوبــات التــي مسّــت نشــــاط بنــــاء كل مــن أنويــة 

اللفظــات الفعليــة وأنويــة الوحــدات التركيبيــة ووصلهــا بمختلــف الزوائــد أو الفــروع التــي 

تدخــل وتخــرج عليهــا، إضافــة إلــى صعوبــات تفريــع الفــروع مــن الأنويــة الاســمية.

إذ حاولنــا فــي هــذه الدراســة قــدر الإمــكان علــى إبــراز أهـــم المفـــاهيم النفســية الأساســية 

التــي يمكــن أن تتقاطــع مــع المفــــاهيم اللســانية العربيــة، آمليــن بهــذا بــأن لا يتوقــف العمــل 

علــى النظريــة الخليليــة الحديثــة دون مجابهتهــا مــع مختلــف الأعمــال العلميــة التــي اهتمــت 

بلغــة الطفــل ونموهــا العــادي والمر�ســي.
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الإحــالات

1- أما التقطيع الثانوي الذي يخص هذه الكلم نفسها، فهو يُف�سي إلى العناصر الصوتية 

غير الدالة )Ponèmes( التي تتركب منها الكلم وهي حروف الـمبانـي. 

2- التي تحيل إلى الوصف )الأفعال وأسماء الوصف(.  

3- كالضمائر، الروابط، أدوات التعريف، الوحدات الظرفية، حروف الجرّ. 

4-  وتكون فيه بنية الملفوظ اقتصادية، بمعنى أدنى بنية يتم من خلالها الفهم اللغوي.    

5- التجــاور البســيط للكلــم: هــي ميــزة منطــوق الطفــل المتأخــر لغويــا الــذي يكــون عبــارة عــن 

كلمات-جمــل أو غيــاب علامــات الربــط فــي الملفــوظ.  

6- نحى عن، أنحى، تنحّى، انتحى كلها تشير إلى فعل التوجّه نحوــــــــــــــــ.

7-  وهي القطعة التي لا يُمكن أن تنفرد فيها أجزاؤها. وهي أقل ما يمكن أن يُنطق به مما 

يصلح أن يكون مبنيا على اسم أو فعل.

8- يستعمل الحاج صالح في معظم مؤلفاته كلمة صوغ؛ "صياغة" )Formulation( عوض 

كلمــة "إنتــاج" )Production( التــي تأتــي فــي الكثيــر مــن مؤلفــات اللســانيات العامــة وأمــراض 

بــه )ابــن منظــور، ص 442( 
ّ
 وضعــه ورت

ً
ــوغ: أي صــاغ كلامــا الــكلام. ويُعــرّف لســان العــرب الصَّ

وهــذا يتوافــق تمامــا مــع مــا تحيــل إليــه المفاهيــم الخليليــة الحديثــة. لــذا نجــد أن الصياغــة هــي 

أكثــر تبليغــا مــن كلمــة إنتــاج فــي علــم أمــراض الــكلام واللغــة. 

ستعملت في العديد من الأبحاث العلمية التي وصفت اللغة الشفهية لدى 
ُ
9-  والتي ا

الأطفال الصغار لاسيما في أبحاث Schelstraete )2011( وآخرون. 

10-  باســتثناء حالــة واحــدة تمثلــت فــي اســتعمال صيغــة الجمــع عــوض المفــرد عنــد الحالــة 

الثانيــة.

11-  نرجع هنا إلى مختلف الأعمال البحثية التي ساهمت في إبراز العلاقة بين النمو 

 procédures( المعرفي العام لدى الطفل ونمو لغته ومختلف الإجراءات النفسـ لسانية

 .)psycholinguistiques
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قائمة المصادر والمراجع

غة العربية:
ّ
بالل

ابن منظور. لســـــان العرب. لبنــان: دار بيروت للطباعة والنشر.  -

أجــد، محمــد عربــي. )2017(. تأخــر نمــو اللغــة الشــفهية عنــد الطفــل بيــن الوصــف اللســاني  -

العيــادي والمبــادئ العلاجيــة. مجلــة فكــر ومجتمــع، )38(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. )2018(. تأخر نمو اللغة الشفهية عند الطفل مقاربة لسانية عيادية في  -

ضــوء مفاهيــم النظريــة الخليليــة الحديثــة. أطروحــة دكتــوراه. قســم الأرطوفونيــا. جامعــة 

الجزائــر2. الجزائر

الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن. )2007(. النظريــة الخليليــة الحديثــة: مفاهيمهــا الأساســية.  -

كراســات مركــز البحــث العلمــي والتقنــي لتطويــر اللغــة العربيــة، )04(.

الجزائــر:  - اللســان.  علــوم  فــي  ودراســات  بحــوث   .)2007(  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المطبعيــة. للفنــون  الوطنيــة  المؤسّســة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )2012(. الخطــــاب والتخــــاطب في نظرية الوضع والاســتعمال  -

العربيــة. الجزائــر: المؤسّســة الوطنيــة للفنــون المطبعيــة. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . )2012(. منطــق العــرب فــي علــوم اللســان. الجزائــر: المؤسّســة  -

الوطنيــة للفنــون المطبعيــة.
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